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بقلم حسن كمال ، وائل المصري

يتفق معظم الخبراء الإستراتيجيين بأن عقد السبعينات من القرن الماضي كان عقد الاتحاد السوفيتي
بلا منــا، فمنــذ أزمــة الصــواريخ الكوبيــة والســوفييت في حالــة الــدفاع، حــتى أن المقولــة السياســية
الرائجة آنذاك كانت “أن مع أمريكا يكسب، ومن مع الاتحاد يخسر”، غير أن كفة الصراع باتت تميل
بشكــل كــبير منــذ عقــد الســبعينات للســوفييت الذيــن ينتقلــون – ولأول مــرة – مــن حالــة الــدفاع إلى
ير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر بأن يصف تلك الحقبة بأنها الهجوم، الأمر الذي حذا بوز

“مستهل اختلاط المشهد الدولي”.

ففي عقد السبعينات لحقت بأمريكا أول هزيمة عسكرية وسياسية غير مباشرة بعد الحرب العالمية
الثانيــة في فيتنــام، وقــد تــوالت النقــاط الــتي أحرزهــا الســوفييت ضــد الولايــات المتحــدة حــتى خُتمــت
بدخول  ألف جندي سوفيتي إلى أفغانستان، وهو الاحتلال الذي جاء لتثبيت النفوذ الأحمر في

أسيا والاقتراب من منابع النفط على الخليج العربي.

بيد أن ما كان يظهر للجميع أنه ذروة المجد السوفيتي أثبت الواقع أنه العكس، حيث بدأ تاريخ أفول
نجم الاتحاد السوفيتي عند جل الخبراء منذ احتلاله لأفغانستان، ذلك الغزو الذي سيدُق المسمار
ية السوفيتية ويسرع في انهيارها المفاجئ، وهو الأمر الذي يخالف الصورة الأخير في نعش الإمبراطور
التي كان يعطيها زخم التقدم العسكري للسوفييت وحلفائهم في بقاع مختلفة من العالم وقتئذ، إذ
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يقول هنري كيسنجر عن الانحطاط الذي بدأ يصيب الاتحاد السوفيتي: “ففي لحظة واحدة بمطلع
ــراه أمامهــا، ولكــن مــا إن حلــت لحظــة بعــدها – الثمانينــات، بــدا أن الشيوعيــة ســتكتسح كــل مــا ت
والتـاريخ يحسـب بـالوقت – حـتى أخـذت الشيوعيـة تهـدم نفسـها بنفسـها، ففـي عقـد واحـد تلاشـت
يـة السوفيتيـة متخليـة عـن جميـع المكتسـبات التوابـع في أوروبـا الشرقيـة وتقطعـت أوصـال الإمبراطور
يبًا منذ عهد بطرس الأكبر، فما من قوة سبق لها أن تقطعت بهذا الحجم وبهذه السرعة الروسية تقر
دونما اندحارها في أتون حرب ما”، ليُهزم الاتحاد السوفيتي ويتفكك بعدها، حتى وصل الحال بأن
يفعــل شعــب لا يتجــاوز تعــداده المليــون نســمة الأفاعيــل بــالسوفييت ومــن ثــم بروســيا لاحقًــا منتزعًــا
ــا ــة بشريً ــة ثــم دخــوله في حالــة صراع مســلح مكلفــة مــع روســيا اســتنزفت الدول اســتقلاله في البداي

واقتصاديًا بشكل كبير جدًا.

بعد الانهيار السوفيتي، وتقوقعه لداخل روسيا الاتحادية وحالة الانحطاط التي عاشتها روسيا في عهد
يلتسن خصوصًا، والذي يعتبر الرئيس الوحيد في التاريخ الذي تصل شعبيته وفق أفضل التقديرات
إلى % فقط، كانت هناك محاولة جديدة لإحياء الدور الروسي على يد فلاديمير بوتين الذي أصبح
رئيسًـــا منـــذ العـــام  ولا زال يحكـــم روســـيا حـــتى الآن باســـتثناء فـــترة رئاســـة صـــديقه ديمـــتري

مدفيدف ما بين العامين  –  والتي كان هو فيها رئيسًا للوزراء.

 إذ تمكـن بـوتين بالفعـل مـن تحقيـق إنجـازات اقتصاديـة وسياسـية داخليًـا وخارجيًـا، حيـث اسـتطاع
تثبيت الهدوء والاستقرار في الشيشان التي كانت تعد من أخطر الملفات التي أرقّت الروس وأرهقتهم،
فيما خاض حربًا منتصرة تمامًا ضد جورجيا في فترة رئاسته للوزراء في العام  وهي الحرب التي
كانت رسالة إلى أوروبا تُظهر عدم تهاون روسيا مع أي تهديد لهيمنتها على قطاع الطاقة فضلاً عن
وضعهــا حــدًا لخطــط “النــاتو” الراميــة إلى إنشــاء قواعــد الصــواريخ ومحطــات الرصــد علــى الأراضي
الجورجيــة، كذلــك اســتطاع – أي بــوتين – مــن خلال تحالفــاته مــع الصين وإيــران أن يضمــن حضــورًا
دوليًــا فعّــالاً، وهــو التحــالف الــذي لا يخفــي الساســة الأمريكيــون مــدى خشيتهــم منــه حــتى وصــفه
يو الأكثر خطورة الذي يهدد سيادة أمريكا على صاحب كتاب “رقعة الشطرنج الكبرى” بأنه السينار
أوروسيا وبالتالي تهديد موقعها كقوة عالمية، فهو تحالف لا توحده الأيدلوجيا إنما التذمر المشترك من
أمريكا، فضلاً عن كل ذلك فقد تمكن بوتين وبمغامرة كبيرة من ضم شبه جزيرة القرم لورسيا مما
يًــا نحــو العــالم، وباختصــار يمكننــا القــول إن عهــد بــوتين شهــد إعــادة الهيبــة لروســيا يعطيــه منفــذًا بحر
داخليًا وخارجيًا، فضلاً عن ازدياد مساحة التأثير الدولي أيضًا، وأخيرًا وبالتدخل العسكري والعلني في
يا فقد بدا أن روسيا قد وصلت لذروة تمددها، ومع الاندفاع العسكري والسياسي والمتزامن مع سور
اعتبار الكنيسة الأرثوذكسية أن الحرب هناك حربًا مقدسة، هل يمكن القول إن التدخل الروسي في
يـــا ســـيكون بدايـــة مرحلـــة صاعـــدة لروســـيا أم العكـــس كمـــا كـــان الحـــال مـــع الغـــزو الســـوفيتي سور

لأفغانستان؟

 يـرى جمـال حمـدان – أحـد أشهـر علمـاء الجغرافيـا السياسـية العـرب – بـأن الـدعم السـوفيتي لـدول
عــدم الانحيــاز وخصوصًــا الــدول العربيــة كــان لا يتــم إلا بــشروط سياســية أولاً ثــم بمعــدلات تتناســب
طرديًا مع درجة حرارة الحرب الباردة، ثم – وهو الأهم – أنه كان يدعمه بأسلحة ومعدات تضمن له
كثر مما تتضمن له النصر، وهذا الرأي الوجيه صائب جدًا لو نظرنا لمحددات الدعم الهزيمة عادة أ



السوفيتي التي تنص على بيع الأسلحة الدفاعية فقط للدول العربية – وخصوصًا التي لها عداء أو
ــذكرّ بموقــف جــوار مــع إسرائيــل – وضمــان عــدم التفــوق العــربي علــى إسرائيــل، وهــو الأمــر الــذي ي

السوفييت الأساسي من قيام “إسرائيل”.

فعلى الرغم من رفض الشيوعيين في العالم للصهيونية وتنديدهم بها إلا أن الاتحاد السوفيتي كان
من الداعمين لتقسيم فلسطين ثم كان من أوائل المعترفين بدولة “إسرائيل” فور الإعلان عن قيامها
لحسابات كانت تقوم على المصلحة الآنية لا المبادئ والشعارات التي لطالما نادى بها السوفييت، إذ
كـان الاعتقـاد السائـد لـدى الساسـة في الاتحـاد السـوفيتي أن إسرائيـل مـن الممكـن جـدًا أن تكـون أول
دولـة اشتراكيـة في المنطقـة نظـرًا لحجـم المهـاجرين مـن اليهـود الـروس إليهـا ثـم البيئـة الحـرة الـتي كـان
يعمل بها اليساريون في ذلك الكيان الوليد، وهي حسابات سرعان ما أثبت الزمان خطأها لينتقل
الروس من محاولات التحالف مع إسرائيل إلى التحالف مع خصومها في المنطقة، وعلى الرغم من
تلـك الخصومـة الـتي كـانت باديـة مـع إسرائيـل إلا أن السـوفييت كـان لهـم التـأثير الأكـبر علـى حلفـائهم
العرب في إقناعهم بالقبول بحق إسرائيل في الوجود ورفض الحديث عن إزالتها ككيان غريب محتل
 عربية، وهو ما أشار إليه جمال عبد الناصر صراحة بُعيد نكسة  في خطاب ألقاه في القمة

ٍ
لأراض

العربية المنعقدة في الخرطوم بعد شهرين فقط على هزيمة يونيو، إذ قال: “إن الموقف العالمي الآن
يختلـف تمامًـا عمـا كـان عليـه عـام ، ففـي ذلـك العـام اتفقـت أمريكـا والاتحـاد السـوفيتي علـى
الوقوف في وجه العدوان الثلاثي، أما الآن في عام  فقد اتفقت أمريكا والاتحاد السوفيتي على

حق إسرائيل في الوجود، كما اتفق الاثنان أيضًا على إنهاء حالة الحرب”.

هــذه النظــرة السوفيتيــة للمنطقــة العربيــة ورثتهــا روســيا الاتحاديــة في عهــد يلتســن ثــم بــوتين ولكــن
كثر براغماتية ومصالحية، فعلى الرغم من معارضة روسيا لحصار العراق ومن ثم الغزو عام بشكل أ
 إلا أن التاريخ يذكرّ بأن الاتحاد السوفيتي الذي يعد أهم حلفاء نظام صدام حسين كان من
أوائـل الذيـن أسـلموا العـراق لضربـات التحـالف الـدولي في عاصـفة الصـحراء عـام  عنـدما قـرروا
ير الخارجية الأمريكي السابق “جيمس إدانة الغزو العراقي للكويت، وهو الموقف الذي علق عليه وز
بيكر” بالقول بـ “أنها المرة الأولى التي ينضم فيها الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة بفعالية ضد
واحد من أوثق حلفائه!”، ورغم المعارضة الروسية لحصار العراق أثناء عاصفة الصحراء ثم احتلاله
فيما بعد إلا أن روسيا لم تقم بأي خطوات عملية تضمن استقرار النظام العراقي ومنع سقوطه رغم
بقــاء العــراق الحليــف الأهــم لروســيا في المنطقــة – بلغــت التبــادلات الاقتصاديــة العراقيــة الروســية مــا
قيمته  مليار دولار -، بل كان الموقف الروسي مخترقًا للموقف العراقي ومفتتًا لمطالبه، فالروس هم
من أقنع صدام حسين بضرورة إدخال المفتشين الدوليين إلى المنشآت الحساسة العراقية وحجتهم
في ذلك كانت ن الذريعة الأمريكية لاحتلال العراق، كما أن لهم دور كبير في إقناع العراقيين بتدمير
مخزونهم من الصواريخ الإستراتيجية، بينما حال تحالف الروس مع النظام السوري لم يختلف كثيرًا،
يـا أيـة معونـات عسـكرية، وهـو إذ إن الـروس بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي كـانوا قـد رفضـوا منـح سور
الأمر الذي أثر على البنية التسليحية للجيش السوري إذ اتجه حافظ الأسد حينها للاكتفاء بتحديث
منظومة بلاده من الصواريخ الإستراتيجية فقط، ورغم ذلك فإن تزويد الروس للسوريين بالصواريخ
الإستراتيجية كان محكومًا بالتخوف الإسرائيلي من النظام السوري، وهو ما يجعل الرفض الروسي
يا بمنظومة الدفاع الجوي المتطور “أس ” مفهومًا، وذلك على الرغم من العلاقات بتزويد سور



ــا، ثــم كــان العــام  الــذي أقنــع فيــه الــروس النظــام الوثيقــة بين الطــرفين سياســيًا واقتصاديً
السـوري بنزع مخـالبه الإستراتيجيـة “الأسـلحة الكيميائيـة” بنفـس الحجـة الـتي أقنعـوا بهـا العـراقيين

سابقًا.

أما بخصوص العلاقات الروسية – الإسرائيلية فقد وطد الروس علاقاتهم السياسية والعسكرية مع
إسرائيــل، لقــد كــان الــروس يتحركــون وفــق إرث الاتحــاد الســوفيتي في المنطقــة مــع بعــض التعــديلات
البراغماتية التي أدت لمزيد من التعاون السياسي والعسكري مع إسرائيل في الشرق الأوسط وأمريكا
يــد مــن الــدعم الاقتصــادي والعســكري والســياسي للأنظمــة الاســتبدادية بعــد في أســيا، إضافــة إلى مز
يا ونرجعه ثورات الربيع العربي، ومن خلال هذه الدلائل يمكننا تفهم طبيعة التدخل الروسي في سور

للتالي:

أولاً: طبيعة العقيدة الأمنية والإستراتيجية الروسية الجديدة

يــا علــى أنهــا هــي مفتــاح المنطقــة وليــس العــراق – كمــا فعــل يــرى البعــض أن الــروس ينظــرون لسور
الأمريكيون -، وهذا القول إن لم يكن دقيقًا قبل سقوط العراق فقد أصبح كذلك بعد سقوطه، إذ برز
يا في معظم الأحداث التي شهدتها المنطقة – كان للتغاضي السوري عن تسلل الدور المحوري لسور
المقاتلين العرب للعراق دورًا كبيرًا جدًا في المقاومة العراقية للجيش الأمريكي-  فضلاً عن دورها المهم
في التواصــل مــع فواعــل رئيســية غــير دوليــة في المنطقــة كحــزب الله في لبنــان وحمــاس في فلســطين
وبعـض أذ المقاومـة في العـراق، وتوسـطها الجغـرافي بين تركيـا والعـراق وإسرائيـل والأردن، فضلاً عـن
موقعهــا الجغــرافي المهــم علــى البحــر المتوســط، أمــا مــن ناحيــة العقيــدة الأمنيــة الجديــدة، فــإن روســيا
ترفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل أمريكا إلا عندما يقرر مجلس الأمن ذلك
وبموافقة كافة أعضاء المجتمع الدولي وهذا ما بدا واضحًا من خلال الكلمة التي ألقاها بوتين في قمة
يـا سـيكون بمثابـة عـدوان “معاهـدة الأمـن الجمـاعي” لسـنة  “إن أي تـدخل عسـكري في سور

ينتهك القانون الدولي، ويُزع الوضع في المنطقة”.

ثانيًا: القلعة الروسية الأخيرة في المنطقة

يــا هــي مــدخلها الأخــير في المنطقــة العربيــة الــذي يمكنهــا مــن التــأثير علــى مجمــل تــرى روســيا أن سور
الأحــداث الساخنــة فيهــا – وهــي بلا شــك مــن أهــم المنــاطق الساخنــة في العــالم – وبالتــالي لا يمكــن
يـا بعـدما خسرت العـراق وليبيـا، وكـان للموقـف العـربي والغـربي مـن ليبيـا لروسـيا تحمـل خسـارة سور
يا، وتجاوز الدور الروسي فيه وعدم مراعاة مصالحها هناك تأثير بالغ على الموقف الروسي من سور
فقــد خرجــت روســيا مــن ليبيــا بخفــي حنين وفقــدت كــل امتيازاتهــا السياســية والاقتصاديــة هنــاك،
يـا تحـت أي شكـل مـن الأشكـال، كذلـك يـرى وبالتـالي فلا يمكـن لهـا أن تكـرر نفـس السـيناريو في سور
يا ستؤثر عليه داخليًا وتظهره بمظهر الضعيف والمهزوم أمام شعبه؛ مما بوتين بأن هزيمته في سور
يؤهل المعارضة الروسية لاستغلال هذه الهزيمة لإنهاء أو على الأقل إضعاف دوره السياسي، فكما
هو معروف فإن أحد أسباب نجاح بوتين السياسي هو شعور الشعب بوجود رجل قوي قادر على

مواجهة أمريكا أو الوقوف بوجهها للحفاظ على المصالح الروسية.



ا: خطورة الموقع السوري جغرافيًا وإستراتيجيًا
ً
ثالثً

عقب الأزمة الجورجية اعتبر الروس أن التوتر في تلك المنطقة سيؤدي لزيادة التوتر في الشرق الأوسط
يا حينها-  في نفس الوقت الذي هددوا فيه بنشر صواريخ –  وهم يقصدون ما قد يفعلونه في سور
يا في حالة استمر حلف شمال الأطلسي في نشر درعه الصاروخية في أوروبا الشرقية، إسكندر في سور
يا المكان الوحيد الآمن لروسيا في الشرق الأوسط، ففيها القاعدة البحرية الوحيدة لروسيا وتعتبر سور
في المتوسط “قاعدة طرطوس”، هذا الوجود الروسي بمقدوره الإشراف على تركيا من ناحية وعلى
يًـا وسياسـيًا، إسرائيـل مـن ناحيـة أخـرى جغرافيًـا، فضلاً عـن وجـوده في أحـد أهـم البحـار العالميـة تجار
يادة التأثير السياسي والدولي عالميًا، فضلاً عن كون النظام السوري كان مشتبكًا في قضايا وبالتالي ز
يـادة التـأثير في ساخنـة كالقضيـة الفلسـطينية واللبنانيـة والعراقيـة والإيرانيـة ممـا يمكـن الـروس مـن ز
هذه الملفات جميعها، علمًا بأن حافظ الأسد وقع سنة  معاهدة مع روسيا تنص على التشاور

في حالة وجود أي تهديد للسلام في المنطقة.

يكية رابعًا: العقدة الروسية من القطبية الأمر

من الواضح أن هناك عقدة روسية تتمثل في سعي روسيا الدؤوب للظهور بمظهر الند في كل شيء
كما كان الحال في عهد الاتحاد السوفيتي، كذلك الانتقادات الحادة لروسيا من النظام العالمي الجديد
الـذي يتمثـل بالأحاديـة القطبيـة الأمريكيـة، وقـد عـبر بـوتين عـن هـذه الرؤيـة بشكـل واضـح في خطـابه
الانتخــابي لســنة  ” لا يجــوز تحديــد “قواعــد اللعــب” في الاقتصــاد والســياسة الدوليــة مــن وراء
ظهــر، أو بمعــزل عــن روســيا ومصالحنــا”، وهنــاك لمحــة ذكيــة مــن الكــاتب الأســترالي بوبــو لــو في كتــابه
“روسيا والفوضى الجديدة في العالم” مفادها أن بوتين يبالغ بأن روسيا دولة عظمى توازي بأهميتها
أمريكا، وأن بوتين يتصرف وكأنه زعيم الاتحاد السوفيتي بكل ثقله العالمي لا رئيس روسيا التي فقدت
كثر من الكثير من الامتيازات السوفيتية، ولذلك بقيت الخطوات الروسية محكومة بردات الأفعال أ
التخطيط الإستراتيجي المحكم، وبدا هذا واضحًا في ثورات الربيع العربي التي منيت بها روسيا بخسائر

محققة في كل مكان وصل إليه نفوذ الربيع.

خامسًا: الخشية من امتداد نشاط الجماعات الإسلامية لروسيا ومحيطها

هنـاك تخـوف روسي حقيقـي مـن امتـداد نشـاط الجماعـات الإسلاميـة لشمـال القوقـاز أولاً ثـم التـأثير
 يـا علـى المسـلمين الـروس ثانيًـا، فقـد بلـغ عـدد القوقـازيين المنخـرطين في القتـال الـدائر في سور
مقاتـل، فضلاً عـن مبايعـة جماعـة “فيلايـات الشيشانيـة” – وهـي إحـدى الجماعـات القتاليـة شمـال
القوقاز – لتنظيم الدولة الإسلامية يونيو، وقد نقل نبيه الأصفهاني عن أحد الباحثين الروس
قوله “إن ما يجري في الشرق الأوسط لا بد وأن ينعكس علينا أو في دول جوارنا القريب كالشيشان
وطاجيكسـان وأفغانسـتان” هـذه النظـرة الروسـية كـانت شبيهـة بـالموقف مـن طالبـان أفغانسـتان إذ
كانت روسيا من أوائل المهاجمين للحركة والناعتين لها بالإرهاب تخوفًا من امتداد نشاط الجماعة

إلى جمهوريات أسيا الوسطى وجنوب روسيا.

تداعيات الموقف الروسي



حــتى الآن تبــدو نتــائج التــدخل الــروسي محــدودة جــدًا، إذ إنهــا تقتصر علــى الضربــات الجويــة والــدعم
كثر من التدخل البري الفعال والمفيد، والقاعدة العسكرية المعروفة أن الضربات الجوية لا اللوجستي أ
يا والعراق، تحسم أي معركة وهذا بات واضحًا من خلال الحرب الدائرة ضد تنظيم الدولة في سور
وربمــا تكــون هــذه ملامــح المرحلــة الأولى مــن التــدخل الــروسي كمــا كــان الحــال مــع التــدخل الإيــراني
وميليشيــاته والــتي ترتكــز علــى الإســناد الجــوي وحمايــة منــاطق ســيطرة النظــام وخصوصًــا الشريــط
الساحلي ومنع سقوطها بيد المعارضة، يتلوها مرحلة أخرى يُشكل التدخل البري عنصرًا رئيسيًا فيها،
فالتدخل الروسي الحالي سيضع روسيا أمام خيارين، الأول رؤية إستراتيجية الإسناد الجوي تفشل
بشكل ذريع والاكتفاء بصدى هذا الفشل، أو تعويضه من خلال تدخل بري سيكون مكلفًا جدًا على

ٍ
النظــام الــروسي الــذي لا يتحمــل خســارات طويلــة بشريًــا وماديًــا، فلا أمريكــا ستســمح بانتصــار مــدو
للروس – وان تغاضوا عن تدخلهم “التوريطي” – ولا الدول الإقليمية الفعالة في الثورة كتركيا وقطر
والسعودية ستسمح بذلك أيضًا، ذلك أن رؤيتهم تقوم على أن أي تقدم للنظام وتطور في موقفه
يعني انتصار إقليمي للمحور الإيراني وهو ما يعني اختراقًا للخطوط الحمراء التي تضعها هذه الدول
حتى لو وصل الأمر لدعم المقاتلين السوريين بأسلحة حديثة مضادة للطائرات – والكل يذكر تأثير
“الستينجر” الأمريكي في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت -، وخلاصة الموقف أن التدخل الروسي يبلغ
منتهاه في مقدرته على فرض واقع التقسيم على أطراف الأزمة – وهو التقسيم الذي يحتفظ بناء
يا المفيدة” كما عبر عنها عليه النظام السوري بالمناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر إستراتيجية أي “سور
كثر من قدرته على تحريك النظام السوري لحسم ملف الثورة بالكامل، ولكن بشار الأسد – وذلك أ

يًا أو إقليميًا باستثناء إسرائيل. حتى فكرة التقسيم لا يمكن استمرارها ولا القبول بها سور

ربما يظن بوتين بأن تدخله في روسيا سيكون ورقة ضغط جديدة في يده ليتجاوز ويفاوض ويتقدم
ية معقدة ومستنزفة لكل الأطراف فيما يتعلق بالملف الأوكراني، ولكنه ينسى أن طبيعة الحالة السور
التي تدخلها، وأن فشله – سيجر فشلاً مشابها في أوكرانيا، فروسيا أثبتت ضعفًا اقتصاديًا وسياسيًا
أمـام المقاطعـة الاقتصاديـة الغربيـة ضـدها، ولا تمتلـك أدنى مقومـات التـأثير الفعلـي هنـاك وبـدا هـذا
، واضحًا من خلال طرد روسيا من مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي انضمت لها روسيا
كــثر مــن الموجــود ولا الاقتصــاد الــروسي كذلــك، وكمــا كــان فلا قــوة روســيا تســمح لهــا بفــرد عضلاتهــا أ
التدخل السوفيتي في أفغانستان هو ذروة المد السوفيتي لكنه حمل في طياته بداية أفوله للأبد، فإن
التدخل الروسي – الذي ينظر له عالميًا بأنه ذروة المد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي – قد تكون

نتيجته مشابهة لنتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان.

خلاصة

قــال الرئيــس الأمريــكي الســابق ريجــان: “لقــد أعلــن الســوفييت (الــروس) صراحــة وعلنًــا أن القاعــدة
الأخلاقية الوحيدة التي يعترفون بها هي تلك التي تساهم في دعم قضيتهم، مما يعني أنهم يمنحون
أنفســهم الحــق في عــدم التــو عــن ارتكــاب أي جريمــة والكــذب والخــداع في سبيــل تحقيــق غــايتهم،
وعلــى المــرء أن يضــع ذلــك في اعتبــاره لــدى التعامــل معهــم، حــتى وإن اتخــذ هــذا التعامــل صــورة

الانفراج”.
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